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وحملھا الإنسان ـ الأمانة والإنسان ومقومات التكلیف   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وحملھا الإنسان ـ الأمانة والإنسان ومقومات التكلیف -محاضرة  - 2الندوة : 

2008 -12-13  

وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد   

الطیبین الطاھرین ، وعلى صاحبتھ الغر المیامین ، ومناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا 

  رب العالمین .

  الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة :

  أیھا الأخوة الأكارم ، الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة لقولھ تعالى : 

نْسَانُ ى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

لأنك إنسان أنت عند الله المخلوق الأول ، لأنھ في عالم الأزل حینما عرض الله الأمانة على كل  

ً المخلوقات ، المخلو   قات جمیعا

نْسَانُ ﴾   ﴿أبیَْن أنْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  وقال أنا لھا یا رب ، الآیة تقول : 

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ( سورة الأحزاب )

جاً ، أما الذي لابدّ من توضیح : أب كریم عنده أولاد كُثر ، عرض علیھم دخلاً محدوداً ، وبیتاً ، وزوا 

یأتیھ بأعلى شھادة من بلاد بعیدة عرض علیھ أن یعطیھ المعمل كلھ ، أحد أولاده قال : أنا لھا یا أبتِ ھل 

  یعد ھذا الابن الطموح ظلوماً جھولاً ؟

  یمكن أن نقرأ الآیة 

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

لى مرتبة ، فإن جاء إلى الدنیا ونسي الأمانة ، حینما قبل حمل الأمانة ، وحینما طمع أن یكون في أع 

  ونسي التكلیف ، وانشغل بشھواتھ ، یأتي التقریر

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾
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  حینما قبل حمل الأمانة لم یكن ظلوماً جھولاً ، أما حینما قصر في حملھا ، ونسیھا  

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  فإن عرّفتھا بربھا وحملتھا على طاعتھ سعدت إلى الأبد : تي بین جنبیك الأمانة نفسك ال

  ما الأمانة ؟ أجمع العلماء على أن الأمانة ھي نفسھ التي بین جنبیھ ، الدلیل : 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ( سورة الشمس )

  إلھ یقول 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

النجاح كل النجاح ، والفلاح كل الفلاح ، والذكاء كل الذكاء ، والتفوق كل التفوق ، والتوفیق كل   

  التوفیق ، في أن تزكي نفسك أي أن تؤھلھا لجنة عرضھا السماوات والأرض ،

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

تك التي ھي أنت ، أما ھذا الجسم وعاء عند الموت ینفصل عن فالأمانة نفسك التي بین جنبیك ، ذا 

النفس ، والروح القوة المحركة كالكھرباء ، الروح قوة محركة والجسم وعاء ، أما أنت الذات البشریة 

التي تؤمن أو تكفر ، ترقى أو تسفل ، تشكر أو لا تشكر ، تسمو أو تنحط ، ھي النفس الإنسانیة التي ھي 

  بین جنبیك

  دْ أفَْلحََ ﴾﴿ قَ 

من عرّفھا بربھا ، وحملھا على طاعتھ ، وجعلھا تتقرب إلى الله بالعمل الصالح ، عندئذٍ یسعد إلى أبد  

    الآبدین .

  الغنى والفقر بعد العرض على الله عزّ وجل :

 أیھا الأخوة ، أنا في جامعة ، واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس ، كل میلي صفر ، ما ھذا الرقم ؟ 

ثلاثة أصفار ألف ، ثلاثة أخرى ملیون ، ثلاثة ثالثة ألف ملیون ، ثلاثة رابعة ملیون ملیون ، كل میلمتر 

صفر لمئة و ستة و خمسین ملیون كیلو متر ھذا الرقم ضعھ صورة ، وضع مخرجھ لا نھایة قیمتھ صفر 

  ، فالدنیا صفر .

  راً منھا شربة ماء ))(( ولو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كاف

  [أخرجھ الحاكم عن سھل بن سعد ]

  الغنى والفقر بعد العرض على الله ، لا یسمى الغني غنیاً في الدنیا ، ولا الفقیر فقیراً لأنھ : 
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  ﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ * لَیْسَ لِوَقْعَتھَِا كَاذِبَةٌ * خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ ﴾

  ( سورة الواقعة )

  البعوضة من آیات الله عز وجل الدالة على عظمتھ و إعجازه :

  لكن كاستطراد سریع : 

  (( ولو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منھا شربة ماء ))

  [أخرجھ الحاكم عن سھل بن سعد ]

  ما البعوضة ؟ ورد ذكرھا في القرآن الكریم : 

َ لاَ یَسْتحَْیيِ   أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾ ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 26( سورة البقرة الآیة : 

بعد صنع المجھر الإلكتروني وضعت البعوضة تحت المجھر ، فإذا في رأسھا مئة عین ، وعرضت  

في فمھا ثمانیة و أربعون سناً ، وفي صدرھا قلوب ثلاثة ، قلب مركزي الصور في الفضائیة السوریة ، 

وقلب لكل جناح ، كل جناح لھ قلب ، وقلب مركزي ، وفي كل قلب أذینان ، وبطینان ، ودسامان ، 

والبعوضة تملك جھازاً لا تملكھ الطائرات ، تملك جھاز استقبال حراري ، أي أنھا ترى الأشیاء لا 

ألوانھا ، ولا بأحجامھا ، ولكن ترى الأشیاء بحرارتھا فقط ، حساسیة ھذا الجھاز واحد بأشكالھا ، ولا ب

على ألف من الدرجة المئویة والبعوضة تملك جھاز تحلیل دم ، ما كل دم یناسبھا ، تحلل ثم تأخذ الدم ، 

ھا جھاز ینام أخوان على السریر یستیقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض ، والثاني لم یصب بشيء ، مع

استقبال حراري ، معھا جھاز تخدیر ، تخدر الطفل لئلا یقتلھا أثناء الامتصاص ، أما إذا ضرب یده من 

لسعتھا تكون ھي في سقف الغرفة تضحك علیھ ، انتھى مفعول التخدیر ، جھاز تخدیر ، جھاز تحلیل ، 

 ً   ، تمیع الدم ثم تمتصھ ، جھاز استقبال حراري ، معھا جھاز تمییع للدم ، دم الإنسان سمج أحیانا

َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

أما في خرطوم البعوضة ست سكاكین ، أربع سكاكین لإحداث جرح مربع وسكینان تلتئمان على كل  

خشن ، ومحاجم على الضغط أنبوب لامتصاص الدم ، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح 

إذا وقفت على سطح أملس ، والبعوضة في القرآن الكریم من الإعجاز العلمي ، بعد اكتشاف المجھر 

  الإلكتروني نعرف ما البعوضة ، ومع ذلك :

  (( ولو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منھا شربة ماء ))

  [أخرجھ الحاكم عن سھل بن سعد ]
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نْسَانُ :وَ    حَمَلھََا الإِْ

  لذلك أیھا الأخوة ، 

  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فَأبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا ﴾

  وعنوان المحاضرة : 

نْسَانُ ﴾   ﴿ وَحَمَلھََا الإِْ

  قبل حملھا ، قال : أنا لھا یا رب 

  وماً جَھُولاً ﴾﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلُ 

  حینما قبل حملھا ؟ لا ، أما إذا قبل حملھا ، وتوانى في حملھا ولم یؤدِ الواجب 

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  أیھا الأخوة ، النفس ھي الأمانة 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  ، من عرفھا بربھا ، ومن حملھا على طاعتھ ، ومن جعلھا تتقرب إلى الله بالعمل الصالح 

  ﴿ وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

   جعلھا غافلة منحطة . 

  البشر على اختلاف مللھم ونحلھم وانتماءاتھم لا یزیدون عند الله عن نموذجین :

لذلك البشر ستة آلاف ملیون على اختلاف مللھم ، ونحلھم ، وانتماءاتھم ، وأعراقھم ، وأنسابھم ،  

عند الله عن نموذجین ، نموذج عرف فانضبط بمنھجھ ، وأحسن إلى وطوائفھم ، وجنسیاتھم ، لا یزیدون 

خلقھ ، فسلم وسعد في الدنیا والآخرة ، ونموذج آخر غفل عن الله ، وتفلت من منھجھ ، فھلك وشقي في 

  الدنیا والآخرة ، لذلك الآیة الكریمة :

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  ( سورة اللیل )

صدق أنھ مخلوق للجنة ، بناء على ذلك اتقى أن یعصي الله ، وجعل أساس حیاتھ العطاء "یعطي" ،  

والثاني استغنى عن طاعة الله ، وجعل أساس حیاتھ الأخذ ، لأنھ كذب بالحسنى أي بالآخرة ، الله عز 

  وجل سمى الجنة ھي الحسنى :

  وَزِیَادَةٌ ﴾﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ 

  ) 26( سورة یونس الآیة : 
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إذاً التقسیم الإلھي للبشر مؤمن وغیر مؤمن ، مؤمن عرف الله ، وانضبط بمنھجھ ، أحسن إلى خلقھ ،  

سلم وسعد في الدنیا والآخرة ، وغیر مؤمن غفل عن الله ، تفلت من منھجھ ، أساء إلى خلقھ ، شقي 

  ذلك وھلك في الدنیا والآخرة ، والآیة تؤكد

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ   ﴿ فَسَنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

  الأمانة : تسخیر ما في السماوات و الأرض للإنسان حینما قبَِل حمل

  أیھا الأخوة ، حینما الإنسان قبل حمل الأمانة سخر الله لھ : 

  ﴿ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾

  ) 13( سورة الجاثیة الآیة : 

  بنص القرآن الكریم : 

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ    ﴾ ﴿ وَسَخَّ

  ) 13( سورة الجاثیة الآیة : 

  المسخر لھ أكرم من المسخر ، 

  ﴿ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ﴾

النباتات ، الأطیار ، الأسماك ، الحیوانات المجرات ، السماوات ، الأراضین ، كل ما في السماوات  

  الإنسان یدرك من ھو . والأرض مسخر لھذا الإنسان ، فأنت المخلوق الأول رتبة ، لو أن

  وفیك انطوى الـــــعالم الأكبر  أتحسب أنك جرم صــــغیر

* * *  

  الذي رأوه لما ولیت عنا لــغیرنا  فلو شاھدت عیناك مـن حسننا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنــا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة 

  لمت غریباً واشتیاقاً لقربنــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمة 

  تركت جمیع الكائنات لأجلنــــا  ولو لاح من أنوارنا لك لائح 

  سھولتھ قلنا لھ قد جھلتنــــا فما حبنا سھل وكل من ادعى 

* * *  
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  تزوید الله عز وجل الإنسان بمقومات التكلیف و منھا الكون :

دخل في التفاصیل ، لأن الإنسان قبَلِ حمل الأمانة ، وطمع أن یكون المخلوق الأول أیھا الأخوة ، الآن ن 

في الكون ، الله عز وجل أعطاه مقومات ھذا التكلیف ، ھو قبَِل ، وتمنى ، وتطلع أعطاه الله مقومات ھذا 

لصلاة التكلیف ، المقوم الأول ھو الكون ، الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق ، والنبي علیھ ا

والسلام قرآن یمشي ، ھذا الكون ھو المقوم الأول ، اجلس مع كل البشر ، مع كل أطیافھم ، مع كل 

اتجاھاتھم ، مع كل مذاھبھم ، مع كل أدیانھم ، اجلس معھم الشمس قاسم مشترك ، والقمر ، والنجوم ، 

ب الله المتلو ، ھو القرآن والمجرات ، والنبات ، والحیوان ، والإنسان ، ھو كتاب الله المفتوح ، كتا

  الكریم ، كتاب الله المنظور ھو الكون .

فلذلك أنا أنصح الأخوة الطلبة الكرام ، أنا عملت في الجامعة ثلاثین سنة ، في كلیة التربیة بجامعة  

دمشق ، أنصح أخوتي الطلاب لا تحاور الطرف الآخر بالغیبیات حاوره بالعلم ، ھذا العلم یخضع لھ كل 

  . إنسان

  بعض اللقطات عن الكون :

  

  ـ فلاََ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُوم : 1

لتھب عدا الشمس أربع سنوات الكون : أقدم لكم بعض اللقطات ، بین الأرض وبین أقرب نجم م 

، والضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كم ، في الدقیقة ضرب ستین ، في الساعة ضرب ضوئیة

ستین ، في الیوم ضرب أربع و عشرین ، في العام ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستین ، أربع سنوات 

ضرب أربع ، یعني شخص منكم بدقائق على آلة حاسبة یحسب ھذه المسافة ، ھذه المسافة بین ھذا النجم 

ركبت القریب جداً أقرب نجم ملتھب وبین الأرض ، لو أن ھناك سیارة وھناك طریق افتراض علمي ، 

ھذه المركبة ، قسم ھذه المسافة على مئة ، كم ساعة تحتاج ؟ قسم على أربعة و عشرین ، كم یوم ؟ قسم 

على ثلاثمئة و خمسة و ستین ، كم سنة ؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتھب تحتاج إلى خمسین 

جم القطب یبعد عنا ملیون عام ، من أجل أن نصل إلى أقرب نجح ملتھب ، السؤال الآن متى نصل إلى ن

أربعة آلاف سنة ، الأربع سنوات خمسین ملیون عام ، الأربعة آلاف سنة ؟! متى نصل إلى المرأة 

ً یبعد مسافة  المسلسلة ؟ مجرة تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة ، متى نصل إلى أحدث نجم اكتشف حدیثا

  یم :تقدر بأربع و عشرین ألف ملیون سنة ضوئیة ، الآن نقرأ القرآن الكر

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ( سورة الواقعة )
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  لذلك : 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر الآیة : 

، ساجداً � عز وجل عالم فلك لخرّ لو قرآھا  العلماء وحدھم ولا أحد سواھم یخشى الله ، لكن بالآیة كلمة 

كلمة مواقع ، كان النجم كان ھنا طلق ضوء ، بقي الضوء یمشي في الفضاء الخارجي أربع و عشرین 

ألف ملیون سنة ، النجم كان ھنا أطلق الضوء ، الضوء سرعتھ ثلاثمئة ألف كم بالثانیة ، بقي یمشي 

ألف كم ، أي ھنا الآن ؟ أطلق الضوء وتابع  240سرعتھ  أربع و عشرین ألف ملیون سنة ، والنجم

ً فلا أقسم بالمسافات بین  ً ، ھذا المكان موقع النجم ، لو الله قال افترضا سیره ، ھذا المكان لیس نجما

  النجوم لیس قرآناً ، الآیة

  یمٌ ﴾﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِ 

  آیات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تخبر أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن . 

  ـ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ : 2

أیھا الأخوة الشباب ، والشابات ، ریح الجنة في الشباب ، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب  

لیباھي الملائكة بالشاب المؤمن والشابة المؤمنة ، یقول انظروا عبدي  تائب ، وشابة تائبة طبعاً ، إن الله

  ترك شھوتھ من أجلي .

  أیھا الأخوة ، ھذه آیة :

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

ثماني دقائق الشمس تكبر الأرض  ملیون كم یقطعھا الضوء في 156آیة ثانیة ، بین الأرض والشمس  

بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، یعني جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض ، الآن السؤال : الله 

  عز وجل یقول :

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ( سورة البروج )

ً ، أحد ھذه الأبراج برج ال  عقرب ، یوجد بھذا الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجا

البرج نجم صغیر اسمھ قلب العقرب ، الآن استعدوا للصدمة ، ھذا النجم الصغیر الأحمر المتألق ، الذي 

اسمھ قلب العقرب ، یتسع للأرض والشمس مع المسافة بینھما أھذا الإلھ العظیم ألا یخطب وده ؟ ألا 

  ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟.
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  وعن كل مـا قدمت مسؤول  إلى متى أنت باللذات مشغول

  ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لمـن یحب یطیع لو كان حبك صادقاً لأطـعتھ 

* * *  

ا تعَدُُّونَ : 3   ـ في یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

، أنشتاین الذي ملأت سیرتھ الآفاق ر الفیزیائيأیھا الأخوة ، الكون لقطتان ، لقطة ثالثة ، ھذا العالم الكبی 

والذي اكتشف أن الكون محدب ، الخطوط في الكون منحنیة كلھا والذي كشف سرعة الضوء ثلاثمئة 

ألف كیلو متر بالثانیة ، ھذا العالم الذي جاء بالنسبیة أي أن الجسم إذا سار مع الضوء أصبح ضوءاً ، إذا 

ً لو ركبنا مركبة أسرع من الضوء لرأینا موقعة بدر ، وأحُد ، سبق الضوء تراجع الزمن ، افت راضا

والخندق ، والیرموك ، والقادسیة ، ھذا العالم أنشتاین نظریتھ العملاقة التي غیرت مفھومات الفیزیاء 

والكیمیاء بالعالم مدرجة بسطر بالقرآن الكریم ، الموضوع ثمانون صفحة ، عُرض في مؤتمر الإعجاز 

  خامس الذي عُقد في موسكو ، أنا كنت مندوب سوریة بالسادس ببیروت ، الله عز وجل یقول :العلمي ال

ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ في یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

  ( سورة السجدة )

دورة حول الأرض كل شھر ، إذا في طلاب أو طالبات على العرب تعد السنة القمریة ، والقمر یدور  

إلمام بالریاضیات لو أخذنا مركز القمر ومركز الأرض ووصلنا بینھما بخط ، ما ھذا الخط ؟ من مركز 

القمر إلى مركز الأرض ، ھذا الخط نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض ، ما طولھ ؟ 

ً إلیھ نصف قطر القمر مع المسافة بینھما ، نصف القطر ضرب نأخذه من نصف قطر الأرض مضا فا

" البي " ، المحیط ، فنحن بحساب بسیط نعرف نصف القطر ، والقطر  3،14اثنین القطر ، ضرب 

بالسنة ، ضرب ألف بألف سنة ، لو حسبنا عدد الكیلو مترات التي یقطعھا  12والمحیط تماماً ، ضرب 

ي ألف عام ، وقسمناه على ثواني الیوم ستین بستین بأربع وعشرین ، القمر في رحلتھ حول الأرض ف

المفاجأة الصاعقة الناتج سرعة الضوء ، یعني ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام 

یقطعھ الضوء في یوم واحد ، أنشتاین اكتشف السرعة المطلقة للضوء ثلاثمئة ألف ، أما الناتج السرعة 

ھذه سرعة الضوء تأتي من حساب المسافة التي یقطعھا القمر في رحلتھ حول  299752الدقیقة 

   الأرض في ألف عام مقسمة على ثواني الیوم .
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  الإنسان من آیات الله الدالة على عظمتھ ودلائل ھذه العظمة :

  

  ـ العینان : 1

  لو نزلنا إلى بعض آیات ربنا في الإنسان ، الله عز وجل قال : 

  لْ لھَُ عَیْنیَْنِ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْعَ 

  ( سورة البلد )

ھذه آلات التصویر احترافیة ، ورقمیة ، و دیجیتل ، فیھا بكل ملیمتر عشرة آلاف مستقبل ضوئي ، أما  

  العین فیھا بالملیمتر مئة ملیون مستقبل ضوئي ،

  ﴿ ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ ﴾

لعین البشریة بالقرنیة ، طبقة شفافة شفافیة تامة لأن ھذه العین البشریة تفرق بین ثمانیة ملایین لون ، ا 

الطبقة تتمیز بأنھا تتغذى عن طریق الحلول لا الأوعیة الدمویة ، لو أنھا كسائر النسج بالأوعیة الدمویة 

لرأینا ضمن شبكة ، لكن دقة صنع الله عز وجل تجعل ھذه القرنیة شفافة شفافیة تامة إلا أن الخلیة 

  غذاءھا وغذاء جارتھا ، ینتقل الغذاء عبر الغشاء الخلوي .الأولى تأخذ 

الآن شخص ذھب إلى فلندا ، الحرارة تسع و ستون درجة تحت الصفر ، في بعینھ ماء ، لابدّ من تجمد  

العین ، تضع قبعة ھناك ، معطف صوف ، ألبسة صوفیة ، جوارب صوفیة ، أما العین ینبغي أن تبقى 

، ذاً كل إنسان عاش ھناك یفقد بصرهتحت الصفر ، إ 69مس ھواء حرارتھ مكشوفة ، معنى مكشوفة تلا

  الله أودع في ماء العین مادة مضادة للتجمد ، ھذه العین .

  ـ الشم : 2

الشم : عشرون ملیون عصب شمي ، ینتھي كل عصب بسبعة أھداب ، الھدب مطلي بمادة تتفاعل مع  

تشحن للدماغ ، بالدماغ یوجد الذاكرة الشمیة ، ھذه الرائحة تعرض على الرائحة تتشكل بشكل ھندسي 

عشرة آلاف بند ، بلمح البصر أین وجد التوافق بین الشكلین تقول یوجد بالأكل نعنع ، یوجد بالأكل 

  كمون .

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ) 88( سورة النمل الآیة : 

لطریق ، سیارة أطلقت بوقھا ، تأتي نحو الیسار ، ما الذي حدث ؟ ھناك أذنان ، ھذا عصب ، تمشي با 

دخل الصوت في الیمنى قبل الیسرى ، بتفاضل یساوي واحد على ألف وستمئة و عشرین جزءاً من 

  الثانیة ، الجھاز بالدماغ أدرك التفاضل ، فقرر أن السیارة على الیمین یعطي أمراً للأرجل نحو الیسار .
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  وفیك انطوى العالم الأكبر  حسب أنك جرم صغیر أت

* * *  

  ـ اللعاب : 3

أنت نائم ، غارق بالنوم ، یتجمع اللعاب بفمك ، تذھب رسالة من الفم إلى الدماغ اللعاب كثر ، یأتي أمر  

  من الدماغ وأنت نائم لسان المزمار یغلق القصبة الھوائیة یفتح المريء تبلع ریقك .

  :ـ الھیكل العظمي  4

وأنت نائم ، الھیكل العظمي ما فوقھ من عضلات یضغط على ما تحتھ من عضلات ، الوزن یضغط ،  

الأوعیة الدمویة تضیق لمعتھا ، لما تضیق تضعف الترویة تذھب رسالة من مراكز الضغط في الدماغ ، 

  وجل قال : لأن ھناك أوعیة أغلقت ، ماذا نعمل ؟ یأتي أمر من الدماغ إلى الجسم ننقلب ، الله عز

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ) 18( سورة الكھف الآیة : 

  ـ الثقب بین الأذینین : 5

الطفل ببطن أمھ الدورة الدمویة مختصرة ، ما في دورة نحو الرئتین لأنھ لا یوجد ھواء ، الله فتح ثقباً  

فالدم ینتقل مباشرة ، عند الولادة تأتي جلطة تغلق ھذا الثقب لو لم یغلق لما وجد إنسان بین الأذینین ، 

  على سطح الأرض ، ید من ؟ .

  ـ آلیة المص عند الطفل : 6

الطفل الآن ولد ، تأتي إصبع الممرضة أمام شفتیھ یمصھا فوراً ، المص آلیة معقدة جداً ، یعني إحكام  

ب الھواء ، ھل ھناك قوة بالأرض تعلم الطفل كیف یمص ثدي أمھ ؟ یا الشفتین حول حلمة الثدي وسح

بابا الله یرضى علیك ، من أجل أن تعیش ، لا یوجد قوة بالأرض تعلمھ یمص ثدي أمھ ، العلماء سموا 

ھذا المنعكس منعكس المص ، آلیة معقدة جداً ، مزود بھا الطفل ، لو لم یوجد منعكس المص ما كان في 

  ة ، ولا كان في الكویت ، ولا سوریة ، ولا العالم .ھذه المحاضر

    أنا عندي أحد أخواني بالشام جاءه ابن لا یمص ، مات ، لا أحد یعیش ، لولا منعكس المص . 

  وفیك انطوى العالم الأكبر  أتحسب أنك جرم صغیر

* * *   

  ـ المشیمة و الغشاء العاقل : 7

ھ مشیمة ، قرص لحمي ، بالقرص اللحمي یجتمع دم الأم مع دم المرأة حینما تلد الطفل ینزل الطفل ومع 

الجنین ولا یختلطان ، لو اختلطا لماتت الأم والجنین فوراً ، لو أعطینا إنساناً دم من زمرة أخرى یموت 

فوراً بانحلال الدم ، ھذا القرص اللحمي یجتمع فیھ دم الأم مع دم الجنین ولا یختلطان ، بسبب غشاء 
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مھ الغشاء العاقل ، سماه الأطباء الغشاء العاقل لأنھ یقوم بأعمال یعجز عنھا العقلاء ، ماذا بینھما ، اس

    یفعل ؟

  وظیفة الغشاء العاقل :

الغشاء العاقل یأخذ الأوكسجین من دم الأم ، یضعھ في دم الجنین ، قام ھذا الغشاء بدور جھاز التنفس ،  

جنین ، قام بدور جھاز الھضم ، ثم یأخذ الأنسولین من ثم یأخذ السكر من دم الأم ، یضعھ في دم ال

البنكریاس یضعھ في دم الجنین ، صار عند الجنین ، أوكسجین ، وسكر ، وأنسولین ، یحترقون فیولدون 

  ، من أین جاءت ؟ من السكر ، والأوكسجین ، والأنسولین . 37حرارة ، الجنین حرارتھ 

التي أصیبت بھا الجنین محصن الأم كلھا ، جمیع الأمراض الآن الغشاء العاقل یأخذ عوامل مناعة  

، بل لو أن الأم تسممت بمادة سامة السم لا ینتقل للجنین ، ھذا الغشاء العاقل یمنع وصول السم إلى منھا

  دم الجنین .

الآن الأم عندھا غذاء بدمھا ، ھذا الغشاء العاقل یعرف كم یحتاج الجنین كل ساعة من البروتین ،  

سكریات ، والشحوم الثلاثیة ، كل ھذه الحاجات ینقلھا الغشاء العاقل إلى الجنین ، یحدث بدم الجنین ما وال

یسمى بالاستقلاب ، فضلاتھ حمض البول ، الغشاء العاقل یأخذ ھذا الحمض من دم الجنین یضعھ بدم 

ً ، و ً معینا احتاج الجنین ھذا الطعام الأم ، الذي یقوم بأعمال مذھلة ، فإذا كانت الأم لا تأكل طعاما

  فتشتھیھا الأم وھي حامل ، شھوة الأم الحامل حاجة الجنین

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  تكلیف الإنسان بعبادة الله عز وجل بعد أن زُوِد بمقومات التكلیف :

  أیھا الأخوة : 

  ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقنِیِنَ ﴾

  الذاریات )( سورة 

ما كلفنا أن نعبده ، والعبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى  

سعادة أبدیة ، ما كلفنا الله أن نعبده إلا وأعطانا مقومات التكلیف الكون والعقل ، والفطرة ، والشھوة ، 

  والحریة ، والوقت .

   

 


